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 
  

  ...درسنا الیوم عن 
 .من فضلك یا أستاذ نكمل موضع الحصة الماضیة  -
 موضوع ؟أي  -
 .الحب والزواج موضوع  -
 .، ونستمع لبحث هاجر لیس قبل أن نشرح درس الیوم  -

من فضلك یا أستاذ نكمل موضوع الحب : قالت بعض الطالبات باستعطاف 
  .والزواج 

لیس قبل أن نشرح درس الیوم ، ونستمع  :  بحزم الأب فقال الأستاذ نبیل -
 .لبحث هاجر 

 .ما تراه یا أستاذ  -
 الإيمان بالقرآن الكريم

القرآن الكریم هو . الإیمان بالقرآن الكریم درسنا الیوم عن : قال الأستاذ نبیل 
دستور الأمة الإسلامیة فهو حافظ لها ومنظم لشئونها ومجدد لحركتها على مر 

ولن تستقیم ، وهو الحیاة كالشمس للدنیا تتجدد بها الزروع والثمار والحیاة الزمان 
 .الحیاة بدونه 

ٕوالقرآن الكریم لیس شیئا عارضا لجیل من الأجیال وانما هو صالح للإنسان  ً ً
ًحیث كان ، فالأمة الإسلامیة أفرادا وجماعات ومؤسسات ودول إنما هي بالقرآن 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٦٢ -

ریم یهدي للتي هي أقوم في كل شأن فلا غنى ولن تكون بغیره ، والقرآن الك
  .للإنسانیة عنه في ضمیرها وتفكیرها أو روابطها أو معرفتها بحكمة خالقها 

  الحكمة من تفريق القرآن الكريم في الميراث

.. والآن نسمع لهاجر تقول لنا الحكمة من تفریق القرآن الكریم في المیراث 
  .تفضلي یا هاجر 

رعایة وحمایة النساء تقع في الإسلام على عاتق الرجال إن مسئولیة نفقة و -
ًابنة ، وأختا ، وزوجة ، وأما، النفقة والرعایة ؛ فالرجل سواء : فمن حقوق المرأة  ً
ًأكان أبا أو زوجا ً أو أخا أو ابنا مسئول عن الإنفاق عمن یعول لذا هو المطالب ً ً

ٌوهو مسئول ٍراع ِ في أهلهُوالرجل" بالعمل والكدح لتحصیل رزقه ورزق من یعول   ْ َ 
ْعن ِرعیته َ َّ ِ والمرأة لیست مطالبة بالسعي والعمل خارج البیت ] صحیح البخاري " [  َ
َّوقرن في بیوتكن{ ُ ِ ُُ َِ ْ َ       :مسئولیة المرأة فیقول  ویحدد النبي ] ٣٣:الأحزاب [}َ
ٌوالمرأة في بیت زوجها راعیة وهي مسئولة"  ٌ ِ    .] البخاريصحیح[  "َِّرعیتها  عن ُ

َّللـنقص مـن مالـه، بعكـس الأنثـى فهـي دومـا تترقـ ًب دوماَّترقُر مكََّلذا فالذ ب الزیـادة ً
وللمـرأة ذمـة  .حینما یدفع لها المهر، وحینمـا ینفـق علیهـا مـن قبـل ولیهـا : في مالها 

 ، وبنــاء علــى ذلــك ، لتــأمین حیاتهــا ضــد المخــاطر والتقلبــاتمالیــة خالــصة ومــدخرة
كـــیم جعــل للـــذكر مثـــل حــظ الأنثیـــین فـــي المیــراث ؛ ففلـــسفة التـــشریع  الحعفــإن الـــشر

تفـــاوت العـــبء المـــالي هـــو الـــسبب فـــي التفـــاوت فـــي أنـــصبة الإســـلامي تقـــضي بـــأن 
   . المیراث

 !ما هذا الكلام الجمیل یا هاجر  -
 .محمد عمارة وغیره . إنه لیس كلامي ، إنه من كلام د -
 .أكملي یا هاجر  -
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 فـي علـم المواریـث یكـشف عـن حقیقـة قـد تـذهل إن استعراض حالات المیـراث -
هنـاك أربـع حـالات فقـط تـرث فیهـا المـرآة نـصف الرجـل ،  الكثیرین فیتضح منها، أن

ًالمــرآة مثــل الرجــل تمامــا، وهنــاك عــشر حــالات  وأكثــر مــن ثلاثــین حالــة تــرث فیهــا
 بالإضـافة إلـى أن هنـاك حـالات تـرث فیهـا المـرآة ترث فیها المرآة أكثر مـن الرجـل ،

 .ولا یرث نظیرها من الرجال 
 الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل

الحــالات التــي تــرث فیهــا المــرأة نــصف الرجــل قاصــرة علــى أربــع حــالات فقــط  إن
  : ولهذه الحالات ما یبررها في فلسفة الإسلام الحكیمة وهي 

ُیوصـیكم االله{ :الابـن لقولـه تعـالى  وجـود البنـت مـع: الحالـة الأولـى  ُ ُ ِ ْ فـي أَولاُ ْدكـم ِ ُ ِ
ِللــــذكر مثــــل حــــظ الأنُثیــــین ِْ َ ََ ْ ِّ ُ ْ ِ َّ  فــــالابن یــــرث ضــــعف البنــــت لأنــــه ســــیقوم مقــــام الأب }َِ

ى فـي وجـوب الإنفـاق علیهـا ورعایتهـا وتجهیزهـا إن لـم تكـن متزوجـة ، أمـا إذا َّالمتوف
كانت متزوجة فإن نفقتها واجبة على زوجهـا ونـصیبها مـن المیـراث حـق خـالص لهـا 

ل بــه عــن طیـب نفــس علــى غیرهــا َّب علیــه أعبـاء مالیــه إلا مــا تتفـضَّ یترتــكـالمهر لا
ًوآتـــوا النـــساء صـــدقاتهن نحلـــة فـــإن طـــبن لكـــم عـــن شـــيء منـــه نفـــسا فكلـــوه هنیئـــا { ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُْ ً َ َ َُ َ ً َُ َُ ْ َ َ ََ ُ َ َْ ُْ ْ ِ َِّ ِّ ُ ََ

ًمریئا ِ  ] .٤:النساء [}َ
أولاد ولا زوجـة لقولـه  الحالـة الثانیـة ، عنـد وجـود الأب مـع الأم ولا یوجـد للمتـوفى

ُفـإن لـم یكـن لـه {  :تعـالى ََ َْ ُْ ْ ِ ُولـد وورثـه أَبـواه فلأَ َ ُ َ َ َ ََ ُ َ ِ ٌ ُمـه الثلـثَ ُُّ ِ فهنـا یكــون ] ١١:النـساء [}ِّ
  .للأم الثلث ویتبقى للأب الثلثان 

ونــصیب الأم خــالص لهــا تنفــق منــه كیــف تــشاء وتــشارك الأب فــي نــصیبه كــذلك 
هــا زوجتــه ونفقتهــا واجبــة علیــه ، ومــا دام االله قــد لأنــه واجــب علیــه الإنفــاق علیهــا لأن

ُلینفــق ذو { فیجـب علیـه أن یوسـع علـى زوجتـه وأولاه - بعـد المیـراث –وسَّـع علیـه  ْ ِ ُِْ
َسـعة مــن ســعته ومــن قــدر علیــه رزقـه فلینفــق ممــا آتــاه االله لا یكلــف االله نفــسا إلا مــا  ُ ُ َ ََّ ِِّ ً ُ َ َ َ َْ َ ُ َُ ُ َْ ُ ُ ُ ََ َ ْ َْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ ِ ْ ْ َْ َ

َآتاه َ ًا سیجعل االله بعد عسر یسراَ ُْ ْ ُْ ُ َ ٍَ َ ُ َ    .]٧:َّالطلاق [}َْ
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ـــة الثالثـــة  ـــه تعـــالى : الحال ًوان كـــانوا إخـــوة { :فهـــي وجـــود الأخ مـــع الأخـــت لقول َ َْ ِ ُ َ ْ ِٕ
ًرجـــالا َ ِ ونـــساء فللـــذكر مثـــل حـــظ الأنُثیـــینِ ِْ َ ََ ْ ِّ ُ َْ ِ َّ َِ ً َ ِ وحكمـــة ذلـــك هـــي نفـــس ] ١٧٦:النـــساء [}َ

  ) .الحالة الأولى ( الحكمة میراث البنت مع الابن 
 ٕإذا مـات الـزوج فالزوجـة تـرث الربـع إن لـم یكـن لهـا ولـد واذا: الحالـة الرابعـة  أمـا

لـه  كان لها ولد ترث الثمن ، أما إذا ماتت الزوجـة فیـرث الـزوج النـصف إذا لـم یكـن
ِولكـم نـصف مـا تـرك أَزواجكـم إ{: وٕاذا كان له ولـد فیـرث الربـع ، لقولـه تعـالى ْ َ َ ُْ ُُ َ َْ ََ ُ ْ ِ ْن لـم َ َ ْ

ْیكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصـیة یوصـین بهـا أَو  َُ َ ُ ُ ُِ َِ ُ َ َ ُ َ َِ ٍ ِ ِ ِ َِّ َّ ََّ َ َْ ْ ْ ْْ َ َّ ُّ ُ َ َُ َ َ َ ََ ٌَ ٌ
ُدیـن ولهــن الربــع ممــا تـركتم إن لــم یكــن لكــم ولـد فــإن كــان لكــم ولـد فلهــن الــثم ُ ْ ْ ْ ْ َ ُ ُُّ َّ ََّ َ َ َ َ َ ََ ٌَ ٌَ َ َُ َ ُ َُ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ ُ َْ َّ ُِّ ٍ َّن ممــا َ ِ ُ

ٍتركتم من بعد وصیة توصـون بهـا أَو دیـن ْ َْ ْ َ ْ َِ َ َُ ُ ُ ٍَ ِ ِ َِّ َ ْ والحكمـة هـي أن نـصیب ] ١٢:النـساء [}ْ
الزوجـة خــالص لهـا ونفقتهــا واجبـة علــى أبنائهــا الـذكور إن كــان لهـا أولاد ذكــور فــإن 

. قتها على أبیها أو أخیها أو علـى زوجهـا إن تزوجـت مـرة ثانیـة فلم یكن لها أولاد فن
مــا الــزوج فإنــه ملــزم بالإنفــاق علــى أولاده إن كــان لــه أولاد وعلــى زوجتــه إن تــزوج أ

  .بعد ذلك 
  ترث فيها المرأة مثل الرجل الحالات التي

 حالـة ، مـن أمثـال ٣٠ترث فیها المرأة مثل الرجل فهي تعدت الــ أما الحالات التي
ك میـراث الأخـوة حالة میراث مع الأم عند وجود ابن أو بنـت ، وكـذل : هذه الحالات
ًمــن جهــة وأیــضا تتــساوى المــرأة مــع الرجــل فــي حــالات انفــراد أحــدهما  أو الأخــوات

  .بالمیراث 
 التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل الحالات
 : هي التي ترث فیها المرأة أكثر من الرجل والحالات

یحـصل الثلثـان ، وهـذه النـسبة لا   إن أكبر فـروض المیـراث فـي القـرآن الكـریم هـو
حــالات وهــي للبنتــین أو  علیهـا رجــل ، فهــي نــسبة مخصــصة للنــساء فقــط فــي أربــع

 .بنت الابن أو للأختین 
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المیـــراث لا یحـــصل علیهـــا مـــن الرجـــال إلا الـــزوج عنـــد عـــدم  ونـــسبة النـــصف فـــي
النـسبة تعطـى لأربـع نـساء هـن ، البنـت الواحـدة ، وبنـت  وجـود ورثـة آخـرین ، وهـذه

  . شقیقة الواحدة والأخت لأب الواحدةال الابن الواحدة ، الأخت
الجـد والأخ : للرجـال وهـي  ُْونسبة السدس تأخذ في ثماني حالات منها ثـلاث فقـط

بنـت الابـن والأخـت لأب ، والأخـت  الأم والجـدة ،: لأم والأب ، خمس للنـساء هـي 
  .لأم 
أظــن بعــد هــذا البیــان لا تجــرؤ امــرأة علــى القــول بــأن االله وأشــكرك یــا هــاجر ،  -

  . ظلمها في المیراث قد
  عقاب من يأكل ميراث النساء

ًولكــن كثیــرا مــن الرجــال یــأكلون میــراث أخــواتهم وزوجــاتهم وبنــاتهم ، : قالــت ســارة 
  . ینفقون علیهن النفقة المناسبة ولا

ْومــــن {ون لــــشرع االله ینتظــــرهم عــــذاب شــــدید مــــن االله تعــــالى ُّهــــؤلاء متعــــدإن   - َ َ
َیعـــــص االله ورســـــوله ویت َ ُ ََ ََ ُ َ َ ِ ٌعـــــد حـــــدوده یدخلـــــه نـــــارا خالـــــدا فیهـــــا ولـــــه عـــــذاب مهـــــینْ ٌ َِ ُ َ ًَ ََ ُ ُ ُ َُ ِ ِ ًِ َ َ ُْ ْ ُ ََّ{ 

  .]١٤:النساء[
َولا شــك أن مـــن منــع امـــرأة  ًأمــا، أم جـــدة أم زوجــة میراثهـــا فقـــد  ًأختــا كانـــت ، أم: َ

قـد قـسم المیـراث قـسمة عـدل لا جـور فیهـا  تعـدى حـدود االله، وتعـرض لعقوبتـه، واالله 
لیم بما یفعل هؤلاء الظالمون ومن تأمل الآیـات الـثلاث الـواردة فـي  واالله ع.حیف ولا 

:  أنهـــا جمیعـــا ختمـــت بـــصفة العلـــم ففـــي الآیـــة الأولـــىَأنـــصبة الورثـــة یـــر تفـــصیل
ــــــــضة مــــــــن االله إن االله كــــــــان علیمــــــــا حكیمــــــــا{ ًفری ً َِ ِ َِ َ َ َ ََ َّ ِ ِ ً ــــــــساء [}َِ ــــــــة ] ١١:الن ــــــــي الآی وف

ٌوصیة من االله واالله علیم{:الثانیة ِ ِ َِ َُ َ َِ ً ِ حلیمَّ ُیبـین {: وفـي الآیـة الثالثـة]  ١٢:النـساء [}ٌَ َُِّ
ٌاالله لكم أَن تضلوا واالله بكل شيء علیم ِ ٍ ُّ َِ ْ َ ِّ ُ ُِ ُ ْ َُ َ ْ  .] ١٧٦:النساء [}َ

  .ًوعلى من ظلمت في میراثها أن تلجأ إلى القضاء لتأخذ حقها كاملا 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٦٦ -

  ؟وضوع  في هذا المً لنا بحثاُّیعد. .ین مبقي أن نوضح المیراث عن غیر المسل
  .رفعت بعض الطالبات أیدیهن 

  هل تستطیعین إعداد هذا البحث ؟.. حبیبة : فقال الأستاذ نبیل 
 .إن شاء االله یا أستاذ  -

  .یا أستاذ ومتى سنكمل موضوع الحب : عبیر قالت 
  .سنناقش هذا الموضوع مرة ثانیة أعدك في أقرب فرصة  -

  
***  


